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موسوعة القرى الفلسطينية

التعاون البريطاني اليهودي وفرق الليل الخاصة في فلسطين خلال الثورة العربية:
1939-1938

تشكلت “فرق الليل الخاصة ”SNS العسكرية البريطانية اليهودية المشتركة في فلسطين الانتدابية في العام

1938 على يد “أورد وينغيت”، الضابط في الجيش البريطاني. وهو الذي نظمها، وقادها، بهدف القضاء على

[المتمردين] الفلسطينيين الذين وقفوا -أثناء الثورة العربية 1936-1939 في وجه  البريطانيين والهجرة اليهودية

إلى فلسطين. وانحصر نشاط هذه الوحدة في منطقة الجليل شمال فلسطين. وفي حين تغطي سير وينغيت

الذاتيـة فتـرة خـدمته فـي فلسـطين، تقـدم هـذه المقالـة، بتوسـع، الأدبيـات المتـوفرة بتفحـص إمـبريقي لعمليـات

وحدة فرق الليل على أساس التنقيب العميق في المصادر الأرشيفية البريطانية والعبرية. وتسعى هذه الدراسة

للقول بأن عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية المشتركة قدمت الجيش البريطاني لعملاء يهود وإمكانيات

التعاون – كان وينغيت ضابطاً في الاستخبارات- قبل البدء بتفصيل العمليات العسكرية المشتركة في الميدان

مــع فــرق الليــل غيــر النظاميــة. وتــأتي أصالــة هــذه المقالــة مــن خلال تشريحهــا للآليــة الــي عمــل بموجبهــا الجنــود

البريطانيون على تحويل الفرق اليهودية إلى فرق وحشية عبر تدريبهم على الأساليب البريطانية المعروفة في

مكافحـة التمـرد التـي اسـتهدفت المـدنيين والقـرى القريبـة مـن هجمـات المتمرديـن. وبعيـداً عـن سـيطرة القيـادة

العسكرية البريطانية القائمة، كانت قوات فرق الليل قاسية في حربها ضد الفلسطينيين وخاضت قوات هذه

الوحدة  “حربا قذرة”، وهي طريقة عملياتية  استطاع الجنود اليهود الذين يعملون تحت القيادة البريطانية من

اســتيعابها وتطبيعهــا .وإذن، يمكــن القــول أن هــذه المقالــة عبــارة عــن وصــف لتــاريخ عســكري وإمبريــالي يشــرح

بالتفصيل الطرق الوحشية اليومية المتبعة لإخماد حالة التمرد، كما أنها تفتح نقاشات أوسع حول كيفية تعاون

القوى الإمبريالية مع الأقليات الكولونيالية الموالية لها، كما تظهر كيفية استخدم الجيوش النظامية لقوات غير

نظاميـة فـي حملات القضـاء علـى حـالات التمـرد هـذه، وهـي، أي المقالـة، تشيـر، أيضـاًن إلـى تبنـي أنظمـة مـا بعـد

الكولونيالية، مثل إسرائيل، مثل هذه المنهجيات والأساليب للسيطرة. 

المقدمة

عنــدما انتشــر الجيــش البريطــاني فــي فلســطين فــي نيسان\أبريــل 1936، فــي بدايــة الثــورة العربيــة ضــد الحكــم

الاسـتعماري البريطـاني والهجـرة اليهوديـة إلـى البلاد، تعـاون هـذا الجيـش مـع المسـتوطنين اليهـود هنـاك كقـوة
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“موالية” له ضد [المتمردين] الفلسطينيين. سرعان ما كان الجيش البريطاني يلجأ إلى مجتمعات الأقليات لإحكام

ســيطرته الاســتعمارية، فيتــم تجنيــد أبنــاء هــذه الأقليــات كمقــاتلين يعملــون لصــالحه ضــد المتمرديــن، بمــا يضــم

تشتيت أعدائه ويتمكن من جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة: كما هو حال السيخ والجورخا في الهند، أو

ــا، والمــوالين الكيكويــو  فــي كينيــا القبارصــة الأتــراك بعــد العــام 1945، ومتعقبــو الســكان الأصــليين فــي ماليزي

والبروتستانت في إيرلندة .(1)وتبعا لذلك سيكون التعاون العسكري اليهودي مع الجيش البريطاني هو موضوع

هذه المادة، تاركين جانباً تجنيد الحكومة الاستعمارية لآلاف إضافية من المستوطنين اليهود والشرطة والذين

يصــل عــددهم نحــو 15000 عنصــر وفقــا لأحــد المصادر . (2)ابتــدأ التعــاون بيــن الجيــش واليهــود بجمــع المعلومــات

الاسـتخباراتية المشتركـة، ثـم تحـوّل هـذا التعـاون، لاحقـاً، إلـى تنظيـم وحـدات عسـكرية مشتركـة، ولا سـيما الفـرق

الليلية الخاصة غير التقليدية التي قاتلت في الجليل في شمال فلسطين في عامي 1938-1939، وكان يقودها

من قاعدته في الناصرة أورد وينغيت ضابط المخابرات في الجيش البريطاني. ووينغيت هذا، ضابط “مسيحي”

صهيوني مات في بورما في العام 1944، وهو يقود، هناك، القوات غير النظامية ضد اليابانيين.

كانت المشاركة البريطانية الأولية مع وحدة فرق الليل على هيئة ثلاث فصائل تضم 37 جندياً بريطانياً متمركزين

أساساً في مستوطنات يهودية مثل [كيبوتس] حنيتا و[كيبوتس] عين حيرود تحت أمرة  ثلاثة من المتدربين من

اللواء 16 الذي يرأسه العميد جون إيفيتس في حيفا وهم الملازم مايك غروف (من فوج ويست كينت الملكي

الخــاص ) والملازم روبــرت “ريكــس” كينــج-كلارك (فــوج مانشســتر) وإتــش إي .إن “بــالا” بريــدين (مــن سلاح مشــاة

 أولستر الملكي) .(3) وقام العميد إيفيتس “بتشجيع” وينغيت باستطلاع  منطقة الجليل، ووضع “خطة تفصيلية”

لإنشاء “وحدات يهودية، سوف تعمل ليلاً بدعم من القوات البريطانية لمكافحة التمرد.. حظيت هذه السياسة

بمباركـة قيـادة القـوات فـي القـدس، ولكـن نظـراً لأنهـا اعتـبرت ممارسـة غيـر نظاميـة، فقليلاً مـا تعرضـت الصـحف

لأنشطتها . (4)قاد وينغيت بنفسه الدوريات وقد جرح جراء ذلك في قرية دبورية في تموز 1938. وحرصت أعداد

ــى الجيــش ــي تحــولت إل ــدفاع) [الت ــا (ال ــدفاع الصــهيونية الهاغان ــابعين لمنظمــة ال ــود اليهــود الت كــبيرة مــن الجن

الإسرائيلي بعد أيار 1948] على الحصول على تدريب عسكري رسمي من البريطانيين من خلال وحدة فرق الليل

هــذه، بمــن فيهــم العديــد مــن القــادة الإســرائيليين المســتقبليين مثــل يغــال آلــون ومــوشي دايــان.  دعــم الجنــرال

أرشيبالـد ويفيـل قائـد القيـادة العامـة العليـا فـي فلسـطين فـي أوائـل عـام 1938، وينغيـت، ولكـن خلفـه، الجنـرال

روبــرت هــاينينغ، والقيــادة العليــا فــي القــدس كانــا غيــر مرتــاحين للحــرب غيــر التقليديــة، وطلــب الجيــش فــي نهايــة

المطاف من  وينغيت الرحيل عن  فلسطين في تشرين أول\أكتوبر 1938، مدفوعاُ بتقارير عن وحشية عمل فرق

الليل، وتولى بريدين مسؤولية قيادة وحدة فرق الليل. وعندما عاد وينغيت في كانون أول\ديسمبر 1938، تم
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وضعـه فـي وظيفـة مكتبيـة ولـم يسـمح لـه بـالوصول إلـى الوثـائق وخطـط العمـل السـرية، ليـس أقلهـا منعـه مـن

تسريب الوثائق إلى الأصدقاء اليهود، وهو الأمر الذي لم يحاول وينغيت إخفاءه .(5)وفي تموز \يوليو 1939 حل

البريطانيون آخر فرقة تابع للوحدة(6)

 فرق موت  ليلية

دفعت الفرق  للعمل “ليلاً” في  مكان آخر. وقام فوج ويست يوركشاير بإدارة “فرقه الليلية الخاصة”، على الرغم

.(7)وفي ذات الوقت، من أنه لم يتضح من ملخصات مخابرات الكتيبة ما إذا كان هؤلاء الجنود هم يهود أم لا 

طلبت سلطة بلدية تل أبيب اليهودية من البريطانيين في آب\ أغسطس 1938 إذا ما كان بإمكانها أن تشكل

“ما يسمى بالفرقة الليلية”: حيث “سيكون السكان اليهود في الجنوب مستعدين، كما هو الحال في الشمال،

لتــــوفير العــــدد المطلــــوب مــــن الرجــــال ذوي النوعيــــة الجيــــدة للمشاركــــة فــــي هــــذا النــــوع مــــن العمليــــات

الهجومية .(8)”ولكن هذه المشاريع  تبخرت مع رحيل وينغيت عن فلسطين.

تتحدث هذه الدراسة  عن فرق الليل الخاصة، وترى بأن العمل الصارم -الذي يتحول إلى عمل وحشي في أحيانٍ

كثيرة- لمكافحة التمرد العسكري، إنما هو ممارسة نموذجية سهلة الاستخدام، يقوم بها الجنود البريطانيون

الذين يقودون فرق الليل ضد المدنيين والمتمردين، وانتقلت هذه الممارسة للجنود اليهود المتدربين والمقاتلين

العـاملين فـي وحـدة فـرق الليـل الخاصـة. لطالمـا كـانت العقيـدة والممارسـة العسـكرية البريطانيـة ضـد المتمرديـن

قاســية، وتســتهدف المــدنيين بشكــل علنــي، ولكــن إنسانيــة الجنــود، والإشــراف المــدني، والضوابــط القانونيــة،

والتــدقيق العــام والصــحافة، والتــدابير المضــادة للمتمرديــن، وحالــة التراتبيــة العرقيــة الاســتعمارية -حيــث ينــك

التعامـل بقسـوة أقـل مـع المتمرديـن “الـبيض”-، كـل هـذا كـان يخفـف مـن وزر الأعمـال العسـكرية .(9)وكـان الجنـود

البريطانيون، علاوة على ذلك، يقومون، تناوبياً، بجولات دورية محددة زمنياً عبر فلسطين، على ما كان بالنسبة

لهم موقعاً استعمارياً آخراً مثير للاهتمام ولم يكونوا / والحال هذه، يبدون اهتماماً بمصير البلد، وبالتالي لم

يكن لديهم عداء شخصي للفلسطينيين  عدا عن  كونهم جزء من الثورة. يتذكر كينج-كلارك في مذكراته عندما

سئل عما إذا كان هو، أو رجاله، يعرفون شيئا عن فلسطين قبل أن يخرجوا من المملكة المتحدة في العام 1938

فيقول “في ذلك الوقت، في الجيش على الأقل، كان هناك لا مبالاة تقريباً، وجهلاً في الشؤون السياسية –

بين الضباط والرجال الأصغر سناً .(10)”ولم يكن هذا هو الحال مع فرق الليل ذات التفكير المستقل. وكان وينغيت

الـزئبقي مـن المؤيـدين المتعصـبين لدولـة يهوديـة وقـد شغـل فـرق الليـل الخاصـة بتـدريب الجنـود اليهـود  لحـرب

البقـاء المسـتقبلية  ضـد الفلسـطينيين المحلييـن، وهـي الحـرب التـي سـتأتي فـي العـام  1948.  وهـذا يعنـي، مـع
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الافتقــار لوجــود  تســلسل عســكري رســمي فــي القيــادة، أن وحشيــة فــرق الليــل ســرعان مــا ســوف تصــبح خــارج

السيطرة، مما سيتسبب ذلك بانزعاج  كبار الضباط الذين يدركون  مدى التأثير السلبي للقصص الفظيعة، وهذا

كان أحد الأسباب الذي ساهم في تقليص نشاط فرق الليل الخاصة، ثم حلها  في نهاية المطاف. ومن الصعب

الكشف عن الوحشية المتأصلة في العمليات العسكرية، ولكن الأعمال الليلية التي تقوم بها فرق الليل هي

أعمال غامضة و”جامحة” على وجه الخصوص، كما ستتم مناقشته أدناه .(11)وقد لقنت هذه الأعمال الوحشية

التي ارتكبتها شبكة فرق الليل البريطانية للجنود اليهود، وعلمتم كيفية التعامل مع التمرد والمتمردين ووضع

هــذا ضمــن إطــار قــانوني اســتعماري للعقوبــات الجماعيــة والإجــراءات العقابيــة التــي جعلــت مــن هــذه الأعمــال

الوحشية تبدو كأنها امراً طبيعياً.

المشاركة الاستخباراتية

تعاون ضباط الخدمة الخاصة (SSOs) في الجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي (RAF) الذين تعاملوا مع قضايا

الاستخبارات السياسية في المنطقة منذ بداية الثورة العربية، مع اليهود في فلسطين لجمع المعلومات، نظراً

للمكانة الجيدة لعمل اليهود الاستخباراتي  في صفوف العدو ومخبريهم الفلسطينيين ومواطنيهم الناطقين

بالعربية .(12)ويذكر أن وحدات الخدمة الخاصة أدارت عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية في فلسطين منذ ما

قبل الثورة، وهو الأمر الذي سمح للجيش باستغلال هذه الخبرات واستخدامها للتعامل مع شبكات المخبرين

والاسـتخبارات الميدانيـة، فعلـى سبيـل المثـال، كـان جوشـوا جـوردان، يعمـل، مـذ أواخـر العـام 1936، كرجـل ارتبـاط

للوكالـة اليهوديـة مـع الكـابتن ونـدسور، والمعـروف لليهـود باسـم “الـدوق” والـذي كـان ضابـط الاسـتخبارات فـي

سلاح الجــو الملكــي البريطــاني فــي نابلس .(13)وقــد رتــب ونــدسور هــذا، فــي العــام 1938، اجتماعــاً بيــن العميــل

اليهـودي الرئيسـي عـزرا دانيـن والكـابتن فيتزباتريـك، ضابـط المخـابرات مـن فرقـة الفرسـان الملكيـة التاسـعة. وحـل

العقيد لاش محل وندسور، الذي أطلق عليه  اليهود اسم “الأسد”، ويشار إليه لاحقاً باسم العميد نورمان لاش

مــن الفيلــق العربــي الأردني .(14)وكــان جــي. بــي  دومفيــل مــن المحققيــن الاســتخباراتيين البريطــانيين مــن ضبــاط

الخدمــة الخاصــة الذيــن عملــوا فــي العــراق بعــد كــانون أول\ديســمبر . (15)1937وكــان رؤوفيــن زاسلانــي (لاحقــاً

شيلــواح) مترجمــاً لــدومفيل، وكانــا يعرفــان بعضهمــا جيــداً كأصــدقاء منــذ الأربعينيــات. والتقــى الزعيــم السياســي

اليهودي ديفيد بن غوريون مع دومفيل.  وكان هوس، وهو عميل يهودي آخر، قد وصف دومفيل، قبل ذلك

الوقت، في العام 1934 تحديداً، “أفضل مخبر صهيوني في البلاد .(16)”وكان ثمة ضابط بريطاني آخر  استخدمه

اليهود من وحدة الخدمة الخاصة، وكان يدعى هاكيت، ويشير إليه اليهود باسم أ. هاكيت-فاين ،وهي الترجمة

الصوتية لاسمه في العبرية, وأطلقوا عليه اسماً سرياً “خميس” والعميل MI5 أوMI6 ، وهو الذي حل محل لاش

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com5

والذي كان دانين “مرتبطا به. (17)”كان دانين بمثابة الوسيط بين الشرطة والجيش فيما يتعلق بقيمة الاستخبارات

المتحصل عليها، وفك الشفرة وترجمة الوثائق العربية، كما سمح له البريطانيون باستجواب المتمردين المقبوض

عليهم.(18)

عززت علاقة المنفعة المتبادلة بين مجموعة الاستخبارات اليهودية والبريطانية خلال الثورة العربية، العمليات

العسكرية البريطانية، كما أقام وينغيت بصفته ضابط استخبارات في فلسطين منذ العام 1936  علاقات ممتازة

مـع فـرع الاسـتخبارات اليهـودي الـذي سيصـبح اسـمه شـاي (خدمـة المعلومـات) فـي العـام 1940 ثـم المخـابرات

العســكرية والشابــك (جهــاز الأمــن العــام) فــي العــام 1948. ويتــذكر كينــج-كلارك  فــي حــديثه لأحــد كتــاب ســيرة

وينغيت بعد سنوات عديدة أن الضابط السامي، ويقصد وينغيت، كان لديه “شبكة استخبارات آمنة عبر الوكالة

اليهوديــة .(19)”وأشــار مايــك غــروف إلــى اتصــالات وينغيــت مــع اليهــود، “مــن الأعلــى للأســفل”، بمــن فيهــم حــاييم

وايزمــان الرئيــس الإســرائيلي المســتقبلي، وصــولاً إلــى: “رؤســاء جميــع المســتوطنات. فجميعهــم كــانوا يعرفــون

وينغيت .(20)”وكــان لــدى دانيــن صلات قويــة بضبــاط الاســتخبارات البريطانيــة، وكتــابه الــذي نشــره والــذي يتضمــن

مجموعــة مــن الوثــائق العربيــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا فــي العــام 1944، تشبــه إلــى حــد بعيــد الوثــائق العربيــة

الاستخباراتية التي تم الاستيلاء عليها والمخزنة في أوراق فلسطين الخاصة في أوراق وينغيت الميكروفيلمية

عن فلسطين في المكتبة البريطانية في لندن، والتي جاء معظمها من عناصر يهودية .(21)وتثبت أوراق وينغيت

الفلسطينية أنه كان يتبادل جملة من  الوثائق سرية مع اليهود الذين ساهموا في تقديم المساعدة للبريطانيين

في توجيه عملياتهم ضد الثورة، حيث نتطلب  عملية مكافحة التمرد تقيم المزيد من المعلومات الاستخباراتية

الجيدة، وكان الييشوف (الجالية اليهودية في فلسطين) يتمتع باليد العليا في هذا الصدد، نظراً لامتلاكه شبكة

اســتخباراتية جيــدة بيــن الفلســطينيين. كمــا كــان اليهــود يرتــدون الــزي العســكري فــي العمليــات مــع البريطــانيين،

والجنود البريطانيين يرتدون زيا يهودياً مدنياً .(22)كما شجع اليهود والبريطانيين العرب الموالين لهم والذين كانوا

ضد المتمردين، وهو موضوع نوقش باستفاضة في أماكن أخرى .(23)ولذلك لاحظ دانين بعد ذلك بسنوات، قيام

فنحاص ميتال، وهو ضابط يهودي من الخضيرة، ربما يعمل مع  الشرطة، بوساطة مع البريطانيين لعودة العرب

المــوالين إلــى فلســطين فــي العــام  .(24)1938وفــي الــوقت ذاتــه، أي فــي العــام 1938، قــام  بعــض اليهــود مثــل

ديفيــد هكــوهين مــن حيفــا  بتقــديم دفعــات ماليــة لمــوالين عرب .(25)فــي حيــن زوّد اليهــود أيضــاً، بــالسلاح، عائلــة

النشــاشيبي الفلســطينية المعارضــة للتمــرد. ومــن المرجــح، احتمــالاً، أن يكــون البريطــانيون هــم مــن قــدموا هــذه

البنادق لليهود بهدف عرضها على العرب المعارضين للتمرد .(26)وقد  نظر اليهودـ باهتمام، إلى البريطانيين وإلى
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الفلسطينيين الراغبين في التعاون لتحقيق هدفهم المتمثل في جمع المعلومات الاستخباراتية والحصول على

التـــدريب العســـكري وإضعـــاف الفلســـطينيين. ودعـــم البريطـــانيون الييشـــوف بقـــدرات مـــن القـــوات المســـلحة

البريطانية،-وحـدة فـرق العمـل الليلـي هـي مثـال علـى ذلـك-، وبهـذا أعطـي رجـال مثـل دانيـن إمكانيـة الولـوج إلـى

قلـب الجهـاز العسـكري البريطـاني. وقـد تسـللت المخـابرات اليهوديـة إلـى هياكـل أمنيـة بريطانيـة وقـامت بسـرقة

ملفات الشرطة وبالتالي كانت أكثر قدرة على مراقبة المقاومة الفلسطينية  .(27)ومثل هذا الأمر لم يقتصر على

فلسـطين وحـدها، فقـد حـدثت أشيـاء مماثلـة فـي أمـاكن أخـرى مـن الامبراطوريـة البريطانيـة ، كمـا هـو الحـال فـي

كينيا، في خمسينيات  القرن الماضي، وهي كانت مستعمرة ذات مجتمع  استيطاني “أبيض” غير محلي واضح،

حيث سلّم البريطانيون أجزاء من عملياتهم العسكرية إلى مستوطنين ممن ينتسبون إلى ما كان يعرف باسم

فـوج كينيـا وإلـى الشرطـة الاحتياطيـة الكينيـة، وهـي الوحـدات التـي ارتكبـت أسـوأ الانتهاكـات ضـد مقـاتلي المـاو

ماو.(28) 

نمت وحدة فرق الليل من خلال التقاسم الاستخباراتي البريطاني اليهودي. وقد أقر كل من ويفل وهانينغ من

القيادة العليا البريطانية وفرق الليلية الخاصة عمل هذه الفرق الليل، ولكن مراكز قيادة الجيش كانت مترددة

حول أساليب الحرب غير النظامية واستخدام مستويات من القوة لا يمكن تبريرها حتى في ظل  قوانين الطوارئ

الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت، فثمة حدود رسمية لإخماد التمرد، وقد حث هاينينغ قادة  الوحدات

التـي تحـت إمرتـه علـى معاقبـة “العنـف غيـر الضـروري، ونزعـة الانتقـام، التـي لا تمـت لبريطـانيين بصـلة، فضلاً عـن

عمليات القتل بدم بارد.( 29)”وبما أن الجيش لم يطبق قانوناً عسكرياً  كاملاً في فلسطين، فقد استمر مسؤولي

ــاتهم، وكــانت احتجاجــاتهم شكلاً مــن احتكــاك آخــر بخصــوص ــة فــي ممارســة صلاحي الإدارة الاســتعمارية المدني

التجاوزات العسكرية. وأشار أحد ضباط الاستخبارات العسكرية إلى كيفية قيام مفوض المقاطعة – من الواضح

أنه “هيو فوت”، الذي سيصبح لاحقا اللورد كارادون، والذي سيصبح حاكما لقبرص- بتحذير قرية فلسطينية من

غارة وشيكة للجيش، وهكذا مسكه ضابط كبير ” من صدره وصار يهزه ونعته بـ “خائن دموي (30)”ورأى “فوت”،

بشكل مباشر، آثار عمل وينغيت، حيث أن الأخير “قضى على رجال العصابات المعارضين بقتلهم جميعا. كان يقف

على الجانبين. لقد كانت حرباً قذرة تخللها  عمليات قذرة من الاغتيال والاغتيال المضاد. لا أعتقد أنه كان علينا أن

31)”كان لواء إيفیتس، في حیفا، مسؤولاً عن منطقة عملیات فرق الليل تلك، وأمنت قيادته  ). نخلط في ذلك 

المحلية  حماية عناصر وينغيت من مقر القيادة  ومن التدخل المدني.  عمل وينغيت وإيفيتس معاً بشكل وثيق،

وقام إيفيتس بترتيب :هروب “أحد مخبري وينغيت من حراسة الشرطة .(32)وبعيداً عن كونها  أشبه بـ”رعاة البقر”،

كانت  فرق الليل مندمجة بالكامل في استراتيجية  محاربة التمرد التي يخوضها اللواء .(33)16
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كان إيفيتس يتمتع بسمعة رفيعة تشير إلى صلابته تجاه المتمردين العرب: وكان الجنرال ريتشارد أوكونور، من

قيـادة القـدس، قـد كتـب إلـى زوجتـه فـي تشريـن ثـاني\نوفمبر 1938، كيـف كـان جـاك إيفيتـس دائمـاً (مـن بيننـا)

ــا  أختلــف معــه حــول يشجــع رجــاله علــى أن يكونــوا وحشييــن، وبوصــفي، فــي نهايــة المطــاف، كــائن بشــري فأن

.(34)”توافقت قسوة إيفيتس تجاه المتمردين مع قسوة وينغيت، وكان إيفيتس قد ابتدأ ليكون فعلاً من هذا 

“المعجبين” بوينغيت، وكان كلاهما على استعداد لإرهاب القرويين الفلسطينيين بهدف إجبارهم على إنهاء دعم

الثورة .(35)شارك اللواء بيرنارد مونتغمري أحد قادة فرقة إيفيتس، والذي وصل إلى فلسطين في نهاية مسيرة

فرق الليل، هذا النهج القاسي، وترك رجل الدين الأنغليكاني المحلي الذي كان يحتج على فظائع الجيش في

قرية البصة، “محتاراً تماماً”، وفقا لما ذكره الضابط السامي الاستعماري إدوارد كيث روتش. “كان لدى مونتي رد

واحد لكل سؤال: ” سوف أطلق النار عليهم”. وقد اشتكى منه الأسقف في مكتبي بقوله “هذا الرجل دموي

 بشكــل لا يصــدق .(36)”قوبــل الــدعم الــذي قــدمه إيفيتــس وفــرق الليــل بالســرور مــن قبــل الييشــوف، ممــا أعطــى

اليهود فرصة للانتقام ضد هجمات المتمردين الإرهابية على المستوطنات اليهودية في الجليل وفرصة للتدريب

العسكري. وهكذا، شكر أحد كبار المسؤولين اليهود إيفيتس عندما غادر فلسطين بقوله: سنظل دائما نتذكر

مساعــدتكم، التــي مكنتنــا مــن تقــديم بعــض العــون للجيــش البريطــاني فــي حملتــه. لقــد بذلتــم أنتــم، أيهــا العميــد

إيفيتس، وضباطكم  قصارى جهدكم  لتكريس سمعتنا وتحسين مظهرنا الخارجي داخل الجيش البريطاني، ولهذا

نشكركم بصدق. إلا أننا نأسف لأنكم في لحظة مغادرتكم هذه مضطرون إلى أن تشهدوا هذا الهمود الذي

فرض علينا  في الوقت الذي لا مازال فيه القتل والهجمات على الممتلكات أمراً شبه يومي .(37)وسوف تتذكر

إسرائيل جيداً المساعدة التي قدمها وينغيت ورجاله، فقد رحب رئيس إسرائيل بكل من بريدين و كينغ-كلارك

 عندما ذهبا في رحلة إلى البلاد في العام 1988، حتى أنه تمت تسمية تلة باسم بريدين نتيجة لمآثره البطولية

المشهــودة بصــورة خاصة . (38)“ بــدء وينغيــت- “المشــؤوم، كمــا يتــذكره كينــغ-كلارك- عمليــاته فــي حزيران\يونيــو

1938 في “غبطة عظيمة.. بمباركة رسمية وقادر على القيام بما يريد”، وهي نعمة سحبت [منه] في النهاية،

حيث تحولت عمليات فرق الليل إلى عمل سيء و غير منتظم  بحيث أنها أساءت للقيادة العسكرية العليا عبر

ارتكابها اعتداءات منهجية ونظامية.(39)

 الإرهاب في الجليل: الحرب القذرة

قــام وينغيــت ورجــاله بتصــعيد ومفاقمــة  أعمــال مكافحــة التمــرد المتضمنــة  العقــاب الجمــاعي ضــد الفلاحيــن

الفلســطينيين المشتبــه فــي إيــوائهم للمتمرديــن أو حجــب المعلومــات أو الاقتــراب مــن هجمــات المتمرديــن مثــل

تفجير خط أنابيب شركة نفط العراق  “تابلاين” الذي يمر عبر الجليل إلى حيفا. وقال وينغيت لرجاله إن عليهم أن
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يضربوا بشدة في هجمات “انتقامية” وفي 11 حزيران / يونيو 1938 في إحدى العمليات الأولى، طارد بريدين

(40)وخلال عمرها الذي دام خمسة ورجاله  مجموعة من العرب  باتجاه قرية، وألقوا قنابل يدوية على المنازل.  

شهـور، قـامت فـرق الليـل تحـت قيـادة وينغيـت مـن تشريـن أول\ أكتـوبر 1938، وثـم تحـت قيـادة بيرديـن، بتنفيـذ

مجموعة من الهجمات في كفار حطين (كفر حطين)، حطين، نين، كفر مصر، دانا، سيلة الضهر، بيسان، دبورية و

مــا حولهــا، إلــى جــانب الأعمــال التراكميــة الوحشيــة خــارج نطــاق القضــاء فــي القــرى التــي لــم يكشــف عــن اســمها.

وحدثت جميعها في الجليل الأدنى في وادي  مرج ابن عامر، أو بالقرب من طبريا، باستثناء سيلة الظهر الواقعة

جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. إن الإشارة إلى الطعن بالحراب في خربة بيت ليد، في نهاية هذه

المقالة، هي بالتأكيد إشارة إلى خربة ليد / ليد في الجليل الأدنى غرب العفولة، وليس إلى المستوطنة التي تقع

شرق نتانيا بالقرب من تل أبيب. وأسماء القرى الأخرى التي وقعت فيها حوادث، عندما ترجمت من العربية إلى

ــل كوكومبلي Kokomble حيــث هــدد ــة، مث ــدو كأنهــا عربي ــى لا تب ــى لهــا، أو حت ــة، لا معن ــى الإنكليزي ــة إل العبري

.(41)وفي هذا السياق، يبرز جدال حول البريطانيون بإجبار القرويين على سف التربة المتشربة بالبترول بأفواههم 

وجود المقاتلين اليهود في فرق الليل وكيف تعلموا من رفاقهم البريطانيين كيفية إلحاق العنف، وإعجابهم

بالطريقــة التــي يمــارس فيهــا الجنــود البريطــانيين أســلوبهم لفــرض الســيطرة الإمبراطوريــة، كمــا يظهــر ذلــك مــن

وصفهم الشخصي بفرق الليل وشهاداتهم المدونة باللغة العبرية .(42)أعدم بريدين، في كفر حطين، ثلاثة سجناء

أحضرهم إليه اليهود، معلناً: “باسم ملك إنكلترا، أجد أنك مذنب بالقتل والحكم عليك حتى الموت”.. وأمر الجنود

الإنكليـز تنفيـذ الحكـم علـى الفـور، فأطلقـوا النـار علـى العـرب مبـاشرة. كـان بريـدين يتبـع سـلوك وينغيت .(43)وقـد

يكون هذا إشارة إلى حادث وقع في 20 تشرين أول\ أكتوبر 1938  حيث شهده الرقيب اليهودي ييغال ألون،

الـذي ذهـب مـع بريـدين إلـى حطيـن، حادثـة إطلاق النـار علـى العـرب وإلقـاء القبـض علـى ثلاثـة رجـال مشتبـه بهـم

.(44)”وقال وينغيت للعريف والذين “حاولوا الفرار أثناء اقتيادهم للسيارة فأطلقت الفرقة عليهم النار في الحال 

هــاوبروك وللرجــال الذيــن يخــدمون تحــت إمــرة كينــغ-كلارك أن العــرب كــانوا يرهبــون القروييــن، لذلــك كــان فريقــه

.(45)”وكان بريدين، كما يتذكر كينغ- “يرهب الإرهابيين كبعض الشيء مثل القبض عليهم  والقضاء عليهم تماماً 

كلارك، مميزا في موقفه ” يتخذ بالا Bala موقفاً قاسياً مع الفلاحين الذين يعيشون قرب خطوط التابلاين -

يمكنه أن يكون شخصاً قاسياً جداً، هذا ما يمكن أن يكون عليه بالا. والواقع أن بعض التدابير التي اتخذها لمنع

التخريــب كــانت بعيــدة عــن التطــرف. فــي إحــدى المــرات، علــى وجــه الخصــوص، عنــدما اتخــذ حقــاً إجــراءات وحشيــة

صارمة ضد قرية كانت تؤوي المتمردين، أصيب بالحزن بعض الشيء تقريباً -ولكن كانت نتائج أعماله ناجحة  من

حيـث منـع أعمـال التخريـب لاحقـاً، وسـاهم  منهـج “قبضتـه الحديديـة”  بتقـدير مـن قبـل السـلطات العليا .(46)ومـع
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اقتراب الفرق من المستوطنين، أصبحوا متورطين. ” كان هذا ما أوضحه كينغ-كلارك” أخذتنا سياسة وينغيت

الأعمق  إلى المعسكر اليهودي، إلى ما هو أكثر خروجاً عن القانون الذي أصبحنا فيه.(47)”

قـامت الشرطـة الفلسـطينية بإلقـاء جثـث الأشخـاص الذيـن اغتـالتهم فـرق الليـل فـي جنـوب البلاد، ممـا يشيـر إلـى

وجود منطقة عمليات للفرقة تمتد إلى ما وراء الجليل، أو “حرب قذرة” أخرى في جنوب فلسطين. ورأى ضابط

الشرطة ريتشارد كاتلينغ ما كان يعتقد أنه “بقايا” فرق الليل. وعندما سئل عما يعنيه هذا، قال: “لقد كنت في

يافا في ذلك الوقت. وأنا متأكد إننا التقطنا، في مناسبتين على الأقل، جثث القتلى العرب الذين قتلوا على يد

عناصر هذه الوحدة الخاصة.. في المناطق الريفية المحيطة بمدينة يافا .(48)”تذكرنا مثل هذه الإجراءات بالطريقة

التي كان يخلص بها الجيش الفرنسي من الجثث خلال حالات التمرد الجزائري في الخمسينات أو لاحقاً ما قامت

جيــوش دول أمريكــا اللاتينيــة. وفــي بعــض الأحيــان، كــان العــرب الميتــون مجــرد “فلاحيــن تصــادف وجــودهم فــي

الطريـــق” تعرضـــوا لإطلاق نـــار عشـــوائي مـــن قبـــل الفـــرق التـــي  تشتبـــه بهـــم فـــي أنهـــم يـــأوون مقـــاتلين مـــن

ــا كلاســيكية: فالطريقــة ــه قــوات الأمــن القــومي ذو أبعــاد ومزاي ــذي تســببت ب المتمردين .(49)وكــان الإرهــاب ال

المفضلة لدى الجنود البريطانيين واليهود كانت تلك التي استخدمتها الفيالق الرومانية -الهلاك، مع اختلافات

في نسبة المقتولين، وتهدف إلى جمع المعلومات الاستخبارية، وتجميع البنادق أو ببساطة لغرس الخوف في

نفوس الفلاحين سكان القرى. ففي قرية كفر مصر قام اليهود بإعدام ذكراً من بين كل ثمانية لإجبارهم على

.(50) كما  قتل بريدين  رجلاً من كل خمسة عشر رجلاً أحصاهم في تسليم بنادقهم غير القانونية التي بحوزتهم 

قريــة فشلــت فــي جمــع البنــادق، وبلــغ العــدد ثلاثــة رجــال، كمــا ذكــر ذلــك مقاتــل يهــودي يــدعى جوناثــان فــي

الأربعينيــات مــن القــرن الماضي .(51)كمــا قــامت مجموعــة أخــرى مــن مجموعــات بيرديــن بطلــب ســبع بنــادق خلال

خمسة عشر دقيقة، وإلا، كما أخبر بيردين الفلاحين، سوف يقتل رجلاً من بين كل عشرة رجال في القرية، إذا لم

يحصلوا على  البنادق، وفي المرة القادمة سيقتل رجلاً من بين كل  ثمانية. واستدعت قيادة اللواء بيردين عقب

هذا الحادث، بعد أن قال لجنوده البريطانيين واليهود، على حد سواء، ما ينبغي قوله في حال حدوث تحقيق

رسمي.(52)

كما قام وينغيت بتدمير القرى .(53)وكتب قرويون فلسطينيون رسالة باللغة الإنجليزية، (عن طريق محامي يعتقد

أنه يهودي) – اشتكوا فيها من أن ضباطا ساميين  يهوداً دخلوا قريتهم، وقاموا بصف الرجال وأطلقوا النار على

كل رجل ثامن لعدم حصولهم على عدد من البنادق كانوا قد طلبوها منهم. ثم قال اليهود أنهم سيعودون

ليقتلوا الجميع. ويبدو أن هذه الوحدة كانت وحدة فرق الليل، ولكن مزيج العنف الغامض في الجليل ومع وجود
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ضبــاط بريطــانيين آخريــن يقــودون الوحــدات اليهوديــة والمقــاتلين اليهــود يتصــرفون مــن جــانب واحــد يجعــل مــن

الصـعوبة بمكـان تفكيـك تسـلسل الأحـداث. .(54)وشـارك المسـتوطنون والجنـود اليهـود رسـميا فـي أعمـال العنـف

التي فرضتها فرق الليل، وقاموا بنشر نظام التدريب المصاحب لهم. قام وينغيت بصفع وجرح الجنود اليهود في

الفرق، الذين اعتبروا ذلك جزءً ضرورياً من تدريبهم، وأطلقوا عليه نعت “المجنون.(55)”لم يصفع وينغيت الجنود

البريطانيين في فرق الليل قط، فمثل هذا العمل كان مخالفا للقانون العسكري البريطاني، لقد أخبره الضباط

الذيـن يعملـون معـه بأنهـم لـن يسـمحوا لـه بـأن يمـس أو يضـرب جنـودهم .(56) التركيـز فـي الأدبيـات حـول وينغيـت

الأكثر شهرة ينتقص من الدروس اليومية التي استفاد منها اليهود من جنود الفرقة البريطانية مثل بريدين، الذي

تظهــر فيــه قصــص مختلطــة، ولكنهــا متســقة، عــن عمليــات الإعــدام والوحشية .(57)فبعــد مجــزرة بحــق المــدنيين

اليهــود العــزل مــن قبــل متمرديــن فــي طبريــة فــي 2 تشريــن الأول / أكتــوبر 1938، “كــان اليهــود أيضــاً فــي مــزاج

مناسـب لقتـل العـرب” وبحضـور جنـود الخدمـة بريطـانيين أداروا  فوهـات مـدافعهم نحـو أهـالي دبوريـة، باتجـاه أي

(58)وقام رجال فرق الليل بإطلاق النار في محيط دبورية بعد شخص يدخل أو يغادر المكان وفي محيط القرية. 

مجزرة طبريا، على الفلسطينيين عشوائياً، كما حصل عندما أطلق “رجل إنجليزي” النار على عربي من قرية لوبية،

ربما كان القروي على دراجته الهوائية -لكنه لم يتمكن من إصابته بمسدسه فأخذ بندقية من يهودي وأطلق

النار على الرجل فقتله على الفور.(59)

أغضبت  مجزرة طبريا بريدين، فنظم رجاله  هجوماً ثأرياً ضد خيام البدو قرب دبورية (أو ربما في وادي الأردن)،

في حين قامت الطائرات بإطلاق النار على قطعان ماشيتهم. وخلال المعركة، وصل ضابط بريطاني من قوة

الحدود عبر الأردن وبدأ في إشعال النار عشوائياً في خيام البدو.(60)

قد لا يكون بريدين صهيونياً ملتزماً، لكنه كان مرتبطاً باليهود الذين خدمهم. التقى بريدين ورجاله، في الطريق

إلى دبورية بعد مجزرة طبرية، برجل عربي على دراجته فأطلق بريدين عليه النار فقتله على الفور- وهذا ما ساعد

قليلا في إحياء الجو العام. وعندما وصلنا إلى دبورية  أعطى بريدين الأوامر بالتصرف بلا رحمة وليس كسادة..

أتذكر كيف أحرقت عائلة يهودية، أم وأطفالها في النار في طبرية، انهالت الدموع على خدي بريدين وقال: “لو

يسـمح لـي بالانتقـام, لكنـت محـوت جميـع العرب .(61)”يهـاجم وينغيـت دبوريـة بعـد مجـزرة طبريـة، ربمـا فـي نفـس

الهجوم المفصل أعلاه، في حين أن مخابرات الهاغانا حددت فيما بعد أن كفار حطين هي المسؤولة عن مذبحة

طبريا مما أدى إلى غارة عقابية من قبل بريدين .(62)كما أثار جنود الفرقة حوادث استفزازية، كما عندما رأى جندي

يهودي في فرق الليل توجيه فوهات  المدافع الرشاشة نحو العرب الذين خرجوا لإخماد النار الناجم عن البنزين
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الذي أشعلت به فرق الليل النار، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً. ويتذكر أيضاً، عدد قادة العصابات الذين تم

ضبطهــم وإرســالهم لليهــود للاســتفادة منهــم، بمــا فــي ذلــك وجبــة “صــفعة المتابعــة” فــي العفولــة. (63)وأشــار

المقاتــل اليهــودي، شلومــو، كيــف ذهــب خمســة جنــود، اثنيــن مــن اليهــود، وجنــديين بريطــانيين ومعهمــا ضابــط

بريطاني، إلى قرية دانا بعد الهجوم على خط أنابيب التابلاين ، ربما في 11  جزيران\يونيو 1938، في عملية سرية

في ملابس مدنية في يوم ممطر، موحل، وتذكر أن الطقس العاصف ازعج الضابط. وفي القرية، أطلق الضابط

النار على جميع الرجال الذين كانوا يركضون. ثم جمع القرويين الباقين على قيد الحياة وسأل شلومو عن عدد

الجلــدات التــي يعتقــد أن الرجــل يســتحقها. ورد شلومــو بــالرقم 25 الــذي قــال الضابــط إنــه ســيجلد كــل قــروي 13

جلدة. ثم قام الضابط البريطاني بجلد جميع القرويين باستثناء المختار وطفل. كما قام الضابط “بتعذيب” أحد

الفلسطينيين  بطريقة قاسية  للحصول على معلومات عن رجال العصابات.. لقد كان مشهدا فظيعا .(64)”وعندما

قام الضابط بجلد القرويين، توسلت إليه نساء القرية  وقبلن قدميه للتوقف . ويتذكر يهودي آخر محاصرة  قرية

دانـــا مـــن قبـــل وينغيـــت، الـــذي كـــان يتحـــدث بالعربيـــة وهـــو يجلـــد الفلاحيـــن وهـــم يتراكضـــون أمـــامه هربـــاً مـــن

سوطه .(56)ولعل الضابط الغاضب في الطقس الموحل لم يكن سوى وينغيت نفسه، والذي يبدو غريبا في ضوء

استعداده المعروف، للقيام بمسيرات والعل في ظروف الميدان الصعبة. وقد استهدفت هذه الفرق القرى

بغارات متعددة، يراقب زفي برينر -وهو قائد عسكري إسرائيلي  مستقبلي آخر-  ما  أمر به وينغيت فلاحي قرية

دانا بفتح أفواههم والطلب من الجنود الإنجليز إجبارهم على سف تراب الأرض المجبول  بالنفط المنسكب من

أنـابيب التـابلاين ,وهنـا أيضـاً، تأكـد وينغيـت مـن أن أولئـك الذيـن نفـذوا هـذا كـانوا مـن الجنـود الإنجليـز -وليـس مـن

.(66)”كما وجد شلومو والجنود البريطانيين جريحين عربيين يحتضران، فأجروا لهما محاكمة ميدانية هناك اليهود 

وقتلوهما.(67)”

كانت العقوبات الجسدية غير العادية شائعة أيضاً. وهكذا، كان وينغيت يهين الفلاحين فيجعلهم يركضون نحو

10-15 كيلــومتراً أمــام ســيارات الجيــش البطيئــة. ثــم يأمرهــم بــالعودة ســيراً علــى الأقــدام بعــد هــذا “التمريــن”

المرهق.. وكان، في بعض الحالات، يأمر العرب بأن يصطفوا  أمام أنبوب النفط ليجبرهم على مسح وجوههم

بطبقــة النفــط التــي تشكلــت علــى الأرض  بعــد الانفجــار. وكــانت الطبقــة تتكــون مــن النفــط المحتــرق المختلــط

بالحجارة والأوساخ، وعندما يتردد العرب في الامتثال لأوامره يكون الجنود الحاضرين دائماً لتنفيذ ما يروه أنها

تعليمات وينغيت يجب القيام بها .(68)كان هاوبروك حاضراً في تفجير التابلاين عندما لم يرغب العرب في الإبلاغ

عن المتسبب بالتفجير, فيقول وينغيت: “حسناً، سنقوم بتدريس هذا بشكل جيد”. لذلك سنجمع جميع الرجال

في القرية. أوه، إلى الخارج.. حيث  النفط المحترق، هناك حيث كمية كبيرة من النفط الأسود المحترق. ونحضر
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الرجـال هنـا بجـانب تلـك البركـة. ثـم نأخـذ كـل فـرد مـن ذراعـه وسـاقه ونـدفعه نحو المنتصـف ..(69)يظهـر اسـتخدام

النفط كتعذيب للفلاحين  في السير الذاتية لوينغيت، أيضاً، مع إجبار الفلاحين على غرس أفواههم في التراب

الملـوث بالنفـط حتـى يتقيؤوا .(70)التفـت وينغيـت  إلـى أحـد اليهـود، وهـو يشيـر إلـى العربـي الـذي يسـعل ويتنحنـح

ويقول “أطلق النار على هذا الرجل”. نظر اليهودي له بشكل بشك وتردد .فقال وينغيت، بصوت متوتر، “هل

سمعت؟ أطلق النار عليه. “فأطلق اليهودي النار على العربي. والبعض الآخر يحدقون للحظة، بغباء، إلى  الجثة

التــي بيــن  أقــدامهم. كــان الأولاد مــن [كيبــوتس] حنيتــا ينظــرون بصــمت ” تكلمــوا الآن” يقــول وينغيــت، فيتكلــم

الرجال.(71)

لقد كان العرب الذين يبدون “مشتبه بهم” معرضين لخطر الضرب والموت إذا ما قبض عليهم من قبل الفرقة،

كما حصل عندما اعتقل جندي بريطاني من الفرقة  رجل في الليل بالقرب من قرية نين الذي بدأ متوسلاً  كما لو

كــان لــديه سلاح: “قتــل فــي الحــال” وأرســلت الجثــة إلــى الشرطــة .(72)ومــن الجــدير ذكــره أن الفرقــة  كــانت تمثــل

 التعاون الأكثر وضوحا بين الجيش والييشوف، في حين كانت وحدات الشرطة بمثل التعاون مع المستوطنين

اليهود كما هو الحال عندما شاهد ضابط الشرطة البريطاني جاك بينسلي الجنود البريطانيين مع مفتش شرطة

يهودي من مستوطنة زخرون يعقوب اليهودية بعد هجوم عربي. واطلع  بينسلي فيما بعد على ستة من العرب

طعنوا بالحراب كانت جثثهم ملقاة على أرضية غرفة دراسة القمح في مخزن كبير للحبوب، لقد كان ثمة “جروح

مروعــة فــي صــدورهم وبطــونهم”. وكــان المســتوطنون قــد أعــدوا الطعــام و الشــراب للجنــود، وذلــك بعــد أن

 “هاجموا” قرية محلية على الرغم من عدم وجود دليل على أن أي هجوم قد جاء من هناك، فاختاروا ستة رجال

عصابات محتملين و طعنوهم بالحراب”, ويقول بينسلي أن المفتش  كان هو القاتل الحقيقي، على الرغم من أنه

اســتخدم مواطنينــا للقيــام بعملــه القــذر، مــع العلــم أن المســألة ســوف يتــم إخفائهــا  لتجنــب أي فضيحــة تتعلــق

بالقوات البريطانية .(73)”لم يشهد للفرق أنها كانت تترك خلفها متمردين جرحى ليموتوا في أرض المعركة: “حسنا،

دعهـم. لقـد كـان خطأهـم بـأن أطلقـت النـار عليهـم .(74)“  وقـد شجـع الـدعم البريطـاني القـوات اليهوديـة، وخاصـة

الشرطة الفائقة العدد، المسلحة والمدعومة من قبل البريطانيين، لمحاربة المتمردين عبر فلسطين وليس في

الجليل فقط. وقد رأى أحد المسؤولين الاستعماريين البريطانيين “أ. ت. أو. ليس”  كيف تدخل الشرطة اليهودية

في شاحنات  قرية صرفند الخراب بالقرب من يافا: وهناك التقوا بتلاميذ الصف الأول من الأولاد الصغار من

مدرسة القرية الذين كانوا بغادرون المدرسة، للتو، في طريق عودتهم إلى بيوتهم. فألقى أحد أفراد الشرطة

قنبلة عليهم فانفجرت وقتلت ثلاثة منهم، اثنان منهم يبلغان من العمر ست سنوات والثالث يبلغ من العمر

سـبعة أعـوام. وواصـل مجموعـة الشرطـة اليهوديـة مسـيرها، وعنـد مرورهـم بـالقرب مـن المسـجد أطلـق أحـدهم
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الرصاص من بندقيته على شخص كان يصلي فقتله في الحال. وأطلق آخر طلقة واحدة على امرأة تحمل حفيدها

.(75)ويؤيد (لا يتجاوز العامين). مما أدى إلى مقتل الجدة على الفور، بينما  نقل الطفل إلى المشفى إثر إصابته 

وصف “ليس” هذا ما يتذكره كاتلينغ عن الاغتيالات في جنوب فلسطين بالقرب من يافا. حيث هددت الشرطة

اليهودية الأكثر عدداً  “ليس”  “ببندقية تومي” واعترضوا طريقه، وبعد ذلك سمع إطلاق النار: سمعت المزيد

من رشقات إطلاق النار التي أعقبتها مباشرة صرخات ألم أنثوية حادة تنطلق من ناحية بيت عربي كبير. ولم يمض

وقت طويل حتى خرجت ثلاث نساء انفجرن غضباً في وجوهنا، وشرحن باضطراب أن اليهود انقضوا عليهن وبدأوا

يطلقـون النـار صـوبهن وأطلقـوا النـار، أو كـانوا يطلقـون النـار، علـى كـل رجـل يمكـن أن يجـدوه.. وأثنـاء ذلـك سـمعنا

صوت شاحنة المغادرين  (76)فقام “ليس” بالاتصال بالشرطة التي وصلت وأخذت اثنين من الجرحى العرب؛ وقامت

عناصــر الشرطــة اليهوديــة بــإطلاق النــار علــى رجــال آخريــن فــي شــاحنتهم. وزار “ليــس” اثنيــن مــن العــرب فــي

المستشفى بعد يومين، في 24 أكتوبر / تشرين الأول 1938، و لما رأى “المسؤول الطبي العربي، اهتماما مني

بمحاولة الاغتيال الوحشية هذه أشار بأن مثل هذه الحالات المماثلة تحدث يوميا تقريبا.(77)أحال “ليس” تقريره

إلى الشرطة  والسلطات عن هذه الحادثة ولكن لم يحدث شيء يذكر.

 أعجب اليهود في الفرقة بالثقة والبراعة العسكرية البريطانية. شاهد حاييم ليفكوف أحد مقاتلي الفرقة اليهود،

كيف قاد بريدين ساحة المعركة. “هنا وجدنا عربي مع بندقية فقتلناه، وهناك عثرنا على عربي آخر، فراودنا الشك

نحوه بأنه يحمل سلاحا فقتلناه”. وبعد معركة  دبورية، وجد ليفكوف ووحدته عربياً نجا من المعركة، كان متخفيا

بيـن القـش، يسـتجدي أن نبقيـه حيـاً. ضربـه اليهـودي حتـى جـاء جنـدي بريطـاني  “فنـزع  حربـة بنـدقيته  وبـدأ  كمـن

يصنع سلطة من العرب”. طلب وينغيت تفاصيل الحادث، وكانت تذمره الوحيد هو أن العربي قد مات قبل أن

يتمكن من استجوابه .(78)وقد أشار دان رام، وهو مقاتل آخر من مقاتلي الفرقة اليهود، إلى أن البريطانيين كانوا

جنـود رائعيـن قبـل أن يقـول “[ولكـن] عنـدما يغضبـوا, فلا  حـد لغضبهـم”، وعنـد  انتهـائه مـن هـذه الجملـة، تنفـس

الصـعداء وهـو يـردد كأنـه يـبرر مـا فعلـوه “مممممممـم .(79)”مـرر وينغيـت والبريطـانيين فـي تعـاونهم القصـير مـع

اليهود طريقة عملهم في مكافحة التمرد. ويصف رام بريدين بأنه “رجل رائع”. فأثناء تنفيذ “غارة  عقابية” في

إحدى القرى، طلب  بريدين  من اليهود البقاء خارجاً لأنهم سوف يضطرون للعيش مع هؤلاء الناس بعد ذلك،

وهكذا ذهب بريدين مع القوات البريطانية وحدها .(80)استغل بريدين ما اعترضته مخابرات الهاغانا اليهودية في

تشرين أول\أكتوبر 1938، عندما ذهبت قوات الفرقة إلى قرية سيلة الضهر بعد الهجوم على خط أنابيب  النفط،

حيث اختاروا ثلاثة قرويين، وهم لطفي اليوسف ومحمد اليوسف ورشيد إبراهيم القاسم، وأخرجوهم لمسافة

.(81)ويتذكر كينغ-كلارك  هذا حوالي 30 متراً من القرية وشدّ وثاقهم وأطلقوا  عليهم النار فماتوا من فورهم 
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الحادث في مراسلات بعد سنوات عديدة مع أحد كتاب سيرة وينغيت: لقد ذكرت لي الحادث الذي وقع في

فلسطين والذي أوقع “بالا بريدين” بمشاكل، والعمليات الانتقامية التي تعرض لها بعد ذلك، وهو الهجوم على

خط الأنابيب. كنت أنظر إلى بعض ملاحظاتي  بخصوص أوراق وينغيت في فلسطين في أحد الأيام، وقرأت عن

ثلاثة رجال قتلوا في قرية سيلة الضهر  في تشرين أول\ أكتوبر .(82).1938رأى كينغ-كلارك أن بريدين وسلوكه

“البري” ساعد على إنهاء الفرقة بعد رحيل وينغيت: قد يكون “بالا” قاسيا بشكل واضح للغاية. في الواقع، أظهر

قسوة شديدة  في إحدى القرى القريبة من خطوط النفط حين وقع في مشكلة حقيقية. لكن قسوته هذه

أنهت الهجمات على أنابيب النفط وهذا ما أنقذ رقبتهّ (سأخبرك عن ذلك في وقت ما) عندما غادر وينغيت (في

أيلول\سبتمبر 1938) وتولى “بالا” المهام مكانه، أصبحت الفرق أكثر توحشاً وخارجة عن السيطرة، وأعتقد أن

هذا كان واحداً من الأسباب التي أدت إلى إنهاء عملها.(83)

حــارب الجيــش البريطــاني “الإرهــاب بالإرهاب .(84)”وقــد وضــع وينغيــت الفلاحيــن الفلســطينيين فــي حالــة تجعلهــم

يخـافون مـن الجنـود أكثـر مـن خـوفهم مـن المتمرديـن .فـإذا مـا دخـل المتمـردون إلـى قريـة، يقـوم رجـال وينغيـت

بإحراق الحظائر واعتقال الفلاحين والاستيلاء على الماشية، وعندما يتساءل الفلاحون “ولكن يا سيدي القائد

مــاذا عسانــا أن نفعــل؟ يــأتي لنــا رجــال العصابــات مســلحين، ونحــن لا سلاح لــدينا لمجــابهتهم  فلا يســعنا ســوى

الاستسلام لمطالبهم،  كان يجيبهم: “ثمة “خياران: إما أن تكونوا خائفين مني، وعندها يمكنكم محاربتهم. أنا لا

(85)”اعترف وينغيت بأنه لم يكن خطأ القرويين، ولكن أقبل الادعاء بأنكم فقراء ولا تستطيعون فعل أي شيء 

المسـألة ليـس علـى هـذه الشاكلـة. فيقـول “أريـد الوصـول إلـى وضـع لا يسـمح فيـه سـكان القريـة للغربـاء بـدخول

قريتهم.“(86)

خططت فرق الليل للغارات باستخدام الاستخبارات، أو كانت تتصرف كردة فعل على الأحداث بعنف “وحشي”،

كما حدث في مجزرة طبريا. وهكذا، عندما قتل لغم زرعه المتمردون حاييم شتورمان الزعيم اليهودي لمستوطنة

عين حرود[شمال غرب بيسان]، في 14 أيلول\سبتمبر 1938، أطلق وينغيت “صرخة” كانت أكثر منها “أمر”، وأدت

إلـى القيـام بــ “أشـد الأعمـال الانتقاميـة” مـن سـكان الحـي العربـي فـي بيسـان، حيـث وقـع الانفجـار، كـانت صـرخة

وينغيــت مدويّــة.. “الجميــع إلــى  الســيارات!”.. فقبضنــا علــى بنادقنــا، وفــي غضــون بضــع ثــوان كــان  الجميــع فــي

السيارات. وبدون أي خطة عمل أو إعداد،  دخلنا -وكان يقودنا وينغيت- الجزء العربي من بيسان التي كانت تغص

برجال العصابات، وبدأنا على الفور بدعس وضرب أي شخص في طريقنا. وينغيت نفسه خرج عن السيطرة، فدخل

المخــازن وعــاث فســاداً وتــدميراً  لكــل مــا فيهــا. وبعــد ساعــة عــدنا إلــى عيــن حرود. (87)وتطــرق كتّــاب الســيرة

المتعاطفون إلى أوامر وينغيت الداعية إلى “قتل كل عربي يتم كشفه في محيط الغارة” على بيسان، مشيرين
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إلى حالته العاطفية و “الأوامر الوحشية غير المتداولة التي اتخذت لحظة بلحظة” قبل مهاجمة بيسان وهكذا ”

تـم إطلاق النـار علـى بعـض الأبريـاء المتسـكعين مـن بيـن المتمرديـن الفـارين الذيـن ردوا بـاطلاق النـار. كـانت غـارة

مفاجئة غير معد لها، وهو خطأ غير معهود وفقاً لتعاليم وينغيت نفسه،  ويقع جزء من اللوم عليه” (88). أطلق

وينغيــت وفرقتــه غــارات العقــاب المعــد لهــا والمتجــددة، كحالــة مطلبيــة، وكــان المــزاج المتقلــب لــوينغيت يــدفع

باتجاه العنف المرتجل غير الرسمي نحو العرب كما حصل في بيسان أو عندما كان العمال اليهود يتحدثون مع

فلسطيني عجوز مصاب بالتراخوما والعرج والذي كان يعمل معهم كجاسوس، بهدف استخدامه كمرشد للغارة

علـى القريـة. فـأمر وينغيـت “أحضـروا لـي هـذا العربـي”. “.. جلـب لـه الجـاسوس، فـاقترب منـه حتـى كـاد يلتصـق بـه،

ونظر نحو عينيه بثبات، وبدأ باستجوابه باللغة العربية. وفجأة، تراجع إلى الخلف، ووجه للعربي ضربات عنيفة على

عنقه فارتمى الرجل أرضاً  .(89)”كما أصاب كينغ- كلارك رجل محلي بقسوة خلال غارة على قرية تليل الواقعة على

.(90)وحتى عندما يتم إعداد الغارات وفقاً لمعلومات استخباراتية، فيمكن بحيرة الحولة مما أدى إلى  كسر يده 

 للعنف “الوحشي” غير المخطط له أن ينفجر. وهكذا، في أوائل أيلول \سبتمبر 1938، كان لدى وينغيت تقارير

اسـتخباراتية تـدين مختـار قريـة الطنطـورة، لذلـك ذهـب مـع الفرقـة للقريـة وجمـع الفلاحيـن للعثـور علـى المذنـب.

وبعد ذلك، تحولت الغارة إلى حالة سيئة، كما يروي أحد كاتبي سيرته الذاتية، حيث أجبر أحد الجنود على إطلاق

النار على فلاح هارب “فحين اقترب وينغيت من الصف لتفحص السجناء، اندفع أحدهم وولى هارباً فأطلق عليه

النار على الفور من قبل أحد أفراد الفرقة“ . (91)”إطلاق نار إثر محاولة الهرب” صيغة ملطّفة ومريحة للاغتيالات،

يقول أحد  الجنود اليهود الحاضرين و يدعى ليفكوف أن وينغيت ذهب إلى الطنطورة، وأطلق النار على الشخص

غير المقصود، وهو أحد العرب الأبرياء الذي  كان يعمل أيضا في نقابة العمال اليهودية (هستدروت). كما اتهم

ليفكوف الضباط البريطانيين بأنهم كثيرا ما كانوا في حالة سكر أثناء عملهم، بعد أن ترك وينغيت الفرق(92)

نهاية فرق الليل الخاصة

لم يشعر الجيش النظامي بالخجل من استخدام العنف ضد المتمردين، وكان إنهاء مهام فرق الليل يعني الحكم

الملائــم لفلســطين والتنظيــم الرســمي للقــوة وتبريرهــا بقــدر مــا يتعلــق بمعارضــة اســتخدام القــوة الزائــدة. كــان

وينغيت يعمل خارج الشبكة الرسمية، وكان كل من الجيش والشرطة غير مرتاحين للوحدات الخاصة “المتداعية”

التـي كـانت “حـرة ومنفلتـة” فـي موقفهـا مـن القـوات النظاميـة، كمـا أشـار كينـج-كلارك فـي مذكراتـه: نظـر إلينـا

الجيش تقليدياً بعين الشك باعتبارنا “قوة خاصة” بمسحة، بل وربما بحسد بكوننا “خارج القانون”، وباحترام النتائج

التي نحققها.. وفيما يتعلق بشرطة فلسطين.. كنا منذ البداية في مأزق، وذلك بسبب الحريات التي أخذناها في

دخول -وأحياناً البحث في- القرى العربية دون سابق إنذار ودون مرافقة الشرطة. في البداية -في حزيران\يونيو-
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ة كان رجال الشرطة يرافقوننا أحياناً في الدوريات، ولكن عندما أصبحنا متدربين لم يعودوا يفعلوا ذلك، وسرعان

ما اختفوا من مشهد الفرقة . لكننا لم نلومهم حقاً، لأن عملهم كان الحفاظ النزيه غير المتحزب على القانون

والنظام المدني منطلقين من مراكز الشرطة ومن مكاتبهم  في جميع أنحاء البلد. كنا، في نظرهم، على النقيض

منهم، من ينبغي عليه أن يظهر  بمظهر المنظمة المتحيزة جداً والتي تعمل ليلاً(93) . وقد فوجئ مسؤولون

يهود كبار بأن وينغيت كان مقتنعاً طوال وقت تواجده في فلسطين بأن الجميع كان ضده باستثناء ويفيل و

“ريتشي”، ويفترض أن يكون هذا الأخير، آلان ريتشي، قائد المخابرات التابعة للقوات المسلحة الملكية في مقر

الجيش .(94)وكان دعم إيفيتس ضرورياً أيضا في وجه قادة الفصائل المحليين الآخرين في الجليل الذين كانوا غير

راضيــن عمــا تقــوم بــه فــرق الليل .(95)ويتفــاخر  كينــغ-كلارك وزملائــه مــن أعضــاء الفرقــة البريطانيــة بنجــاحهم ضــد

المتمردين مما أكسبهم بعض  الأصدقاء خارج الييشوف: لكي نكون منصفين للجيش والشرطة، فإن الكراهية

التي يشعرون بها تجاه فرق الليل قد تفاقمت بشكل مبرر بسبب أن رؤوسنا لم تعد تحملنا بخصوص صلابتنا

المتخيلـة و”معـدل قتلنـا”. لـم نجـنِ سـوى الفاجعـة التـي تسـير بنـا نحـو النهايـة، وكـانت هنـاك حالـة أو حـالتين مـن

أساليب  “الغرب المتوحش، وإطلاق النار” الغريبة عن سلوك الجيش البريطاني العادي – ولكنها كانت، مع ذلك،

ممتعة- ( مقارنة مع أعمال  بالا بريدين). أعتقد أن  القيادة كانت من الحكمة بأن تقيل وينغيت وتنهي كل شيء

عنـدما حصـل ذلـك، لعـدة أسـباب، بمـا فيهـا وجهـة نظـر “الجيـش الخـاص .(96)”وبحلـول أيلـول / سـبتمبر 1938، كـان

هاينينغ قد أعرب عن رأيه ليخبر إيفيتس بإنهاء عمل وحدات فرق الليل، إبان اتفاق ميونخ  حول تشيكوسلوفاكيا

ممــا ســمح بتحريــر  كتلــة مــن القــوات البريطانيــة النظاميــة لنشرهــا فــي فلســطين. وبمجــرد أن مــرت أزمــة ميــونخ

وانتفـاء الحاجـة إلـى القـوات البريطانيـة لحـرب أوروبيـة، كـانت هـذه الفرقـة فائضـة عـن الاحتياجـات. فبـدون اتفـاق

ميونيخ، كان من الممكن لفرق الليل أن تبقى وقتاً أطول، وقد كتب  اللواء ويليام إيرونسايد، قائد قوات الشرق

الأوســط فــي العــام 1939  إلــى وينغيــت  يشــرح  لــه كيــف لــو أن  أزمــة تشيكوســلوفاكيا “قــد تطــورت  فــإن هــذا

سيجعلني أفكر بتسليح اليهود وسحب معظم قواتنا .(97)”وكانت فرق الليل تتلقى على الدوام دعماً جزئياً، ولم

يكــن الجيــش، ولا وزارة الخارجيــة يعتنقــان قــط فكــرة إنشــاء وحــدات مــن اليهــود فقــط، لأن وحــدات كهــذه كــانت

ستكون كارثة دبلوماسية للعلاقات البريطانية مع العالم العربي الأوسع.

كتب مكتب الحرب في لندن إلى الجنرال جون ديل، القائد العام في فلسطين، وسلف ويفيل، في شباط\فبراير

1937، عقب مؤتمر حول فلسطين، يبلغه كيف أن ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر أوضح  أنهم سوف ينظرون

بأشد المخاوف إلى أي فكرة  تدعو إلى استخدام اليهود في العمليات الهجومية ضد العرب. وتوقعوا أن هذا

قـد يـدفع جميـع العـرب معـاً، ويـؤدي إلـى انـدلاع  اضطرابـات عامـة  فـي العـراق وأمـاكن أخـرى. لـن يكـون هنـاك
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اعتراض على استخدام اليهود في دور دفاعي في مواقعهم الخاصة، ولكن ليس في التجمعات العربية (98)وقد

استجاب ويفيل لهذه النصيحة عندما وافق على تشكيل قوات فرق الليل التي تقودها بريطانيا في أوائل العام

1938، ولكن بعض الفرق عملت، في بعض الأحيان، كوحدات يهودية فقط حين أصبح الجنود المستوطنين أكثر

ثقة في مهاراتهم العسكرية. لم يحظ هاينينغ بوقت كافٍ للعمل مع وينغيت مثل رئيسه ويفل. وعلاوة على

ذلك، ربما لم يفهم رؤساء وينغيت ما يجري تماماً في الجليل، على الأقل في الأشهر القليلة الأولى من عمليات

فرق الليل عندما كانت فلسطين كلها في حالة اضطراب، فقد ركزت القيادة المركزية في القدس على أمور

أخرى، ولم يكن هناك تقارير بعد عن عمليات الفرقة.(99)ومن المؤكد أن القيادة العليا “عرفت جيداً بصورة تامة”

أن جنودها كانوا يدربون اليهود ولكنها اختارت تجاهل ذلك، طالما أن الأمر مناسب لها، تاركةً بذلك نافذة صغيرة

.(100)بعد ذلك تصاعد للفرق لممارسة أنشطتها، حيث قامت لاحقاً بإغلاق هذه النافذة وإنهاء عمل فرق الليل 

الضغــط ضــد فــرق الليــل ضمــن المؤســسة البريطانيــة فــي فلســطين، ليــس مــن طــرف  المســؤولون المــدنيون

والشرطــة فقــط، بــل مــن طــرف العديــد مــن ضبــاط المخــابرات البريطانيــة، الذيــن اعترضــوا علــى ســياسات وينغيــت

القاسية، مقتنعين بأنهم استعدوا العرب. واتفاق ضباط الاستخبارات البريطانية في شمال فلسطين في نهاية

 كانون الثاني\يناير 1939 على عدم استخدام اليهود لأن ذلك أثار الفلسطينيين، الأمر الذي أزعج وينغيت، ولكن

لا يمكن أن يفعل حيال ذلك سوى القليل، نظراً لأن فرقته كانت تمضي نحو نهايتها .(101) كما اشتبهت السلطات

البريطانية في أن وينغيت سرب معلومات استخباراتية إلى الييشوف، حيث قاموا بمراقبة هاتفه، وجعلوا حياته

“لا تطاق .(102)”وامتـدت مراقبـة المخـابرات البريطانيـة لـوينغيت لتشمـل زوجتـه وأمّهـا، ربمـا نتيجـة تحقيـق الجيـش

في أمر “الإعدام” المعطى من وينغيت للجنود اليهود في قرية عربية .(103)وأشاد هاينينغ  بوينغيت بعد أن غادر

الأخير فلسطين، لكنه رأى انحيازه للقضية الصهيونية على أنه كبير جداً “ما جعل خدماته في فرع المخابرات حرجة

ومحرجــة. وكــان إبعــاده إلــى مجــال آخــر مــن العمــل مســألة وقت .“(104)هــددت “وحشيــة” وينغيــت بتــدمير الحكــم

الملائم لفلسطين، كما يعترف المسؤولون المدنيون المحليون: “الشعب الذين كان يعذبهم بقسوة، أي عرب

غربـاء تصـادف دخـولهم للقريـة, لیسـوا بـالضرورة هـم الرجـال الذيـن فجـروا خطـوط  النفـط .(105)“ لـم تکـن الحكومـة

الاستعمارية البريطانية في فلسطين قویة مالياً أو عسکریاً، واعتمدت علی أشکال من التوافق المحلی الذي

کان علی الموظفين الإداريين المحلیین إدارته بعد أن ذهب الجنود.(106)

كانت فرق الليل ضحية لنجاحاتها الخاصة، فقد شكل عنفها المستشري الذي كان يهدد الفلسطينيين، في نهاية

المطاف، إهانة لإدراك القيادة العسكرية العليا البريطانية، التي ابتعدت عن القوة غير النظامية المطلقة لصالح

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com18

قــوة نظاميــة معتدلــة، فأنهــت عمــل الفــرق وفصــلت وينغيــت. و”تخطــي ذلــك” بشكــل حدســي، يتوقــع المــرء أن

العديـــد مـــن اليهـــود تعلمـــوا مـــن وينغيـــت علـــى أســـاليبه، وأســـاليب الجيـــش البريطـــاني، وخـــبراء  الاســـتيطان

الاسـتعماري. كـان وينغيـت شخـص فردانـي وعـاطفي -ورأى بريـدين  فـي وينغيـت “حماسـة متعصـب”، فـي حيـن

وصفه مسؤول بريطاني آخر عمل معه في السودان بأنه “مجنون خطير”-، ولكن نهجه الأساسي في مواجهة

المتمردين هو ذاته نهج الجيش، كما هو حال ضباط آخرين مثل بريدين وكينغ- كلارك. (107)بمعنى دفع فرق الليل

 البريطانية إلى أقصى حد غير مقيد، مما جعل أي شكل من أشكال العلاقات الطبيعية مع الفلسطينيين يبدو

مستحيلاً، وقد لاحظ ذلك يتسحاق ساديه القائد المستقبلي  للبالماخ “قوة الهاغانا الضاربة”، حيث كتب في

حزيران\يونيــو 1938  كيــف أن “الطريقــة التــي تعمــل بهــا هــذه الفــرق (البحــث فــي قريــة بــالتزامن مــع الاعتــداء و

الضرب وما إلى ذلك)، وفقاً لرأي العديد من الناس من هذه المنطقة تقوم بتعقيد علاقاتنا غير المرحب بها مع

الجيران(108)“ 

ما لا تناقشه هذه المقالة هو كيف اعتقد بعض اليهود أن وينغيت أكثر إزعاجاً مما كان يستحق .(109)قام وينغيت

بنقـل مسـتويات مـن العنـف غيـر المقيـد إلـى اليهـود، وهـو مـا لـم يكـن مسـتخدماً مـن قبـل البريطـانيين العـاديين

بسهولة، والذي ظهر كأنه عمل روتيني لفرق الليل. لقد شكلت فرق الليل هذه القادة الوطنيون العسكريون

المستقبليون -مثل موشيه دايان، الذي خدم مع وينغيت، وأعجب بـ “قساوته المطلقة” ورغبته في إطلاق النار

على العرب على الفور- ليصبحوا مثالاً للآخرين والذين يكنون “مودة” لوينغيت ” لا حدود لها “. وقد وصفه رجال

الهاغانـاه هـا يديـد (الصـديق) وأدركـوا أن هنـاك الكثيـر ممـا ينبغـي قـوله لاقتنـاعه بـأن أفضـل وسـيلة للـدفاع هـي

الهجوم .(110)”يقول مفوض المنطقة جيمس بولوك بما هو أكثر صراحة:” لقد علّم وينغيت اليهود سفك الدماء

دون أن يــرف لهــم جفن .(111)”وكتــب دايــان، لاحقــاً، كيــف، زرع القــادة العســكريين اليهــود، مثــل ســاديه، فــي وقــت

مبكر، بين المقاتلين اليهود بأن يكونوا أكثر عدوانية، وأكثر تفكراً بعقلية الكوماندوز، وما أعجب به دايان حقاً هو:

“مهنية” وينغيت واحترافيته التي  جاءت من خلال تدريبه في الجيش البريطاني. وكان وينغيت “واقعياً” ومفتقراً

بشكـل واضـح للحلـول التوفيقيـة, كـانت شخصـيته المهيمنـة تمسـنا جميعـاً بتعصـبه وإيمانه .(112)”لقـد كـان هـدف

وينغيـت خلـق جيـش يهـودي، فكـان يقـول لرجـال الهاغانـاه “سـوف تسـتمعون الآن بعنايـة فائقـة إلـى مـا سـأقوله

لكم، وسوف لن تنسوا كلماتي قط. اليوم هو يوم لا ينسى لشعب إسرائيل، لأنه يمكنكم، اليوم، أن ترون بداية

تشكيل الجيش اليهودي”. . لقد كانت كلمات لم يكن حتى رجال الهاغاناه لينطقوها جهاراً. ولكن هذا بالضبط ما

كان في ذهن الكابتن أورد وينغيت .(113)واستمر إرث وينغيت في الييشوف طويلاً بعد مغادرته فلسطين. وكتب

هاري ليفين، المحاصر في القدس الغربية اليهودية في أيار / مايو 1948، في مذكراته عن وينغيت “الإنكليزي
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الغريب المحبوب”، الذي وضع الأسس لقوة البالماخ، التي كانت تقاتل بعد ذلك لرفع الحصار عن المدينة .(114)لم

يمرر وينغيت  التدريب التكتيكي عبر فرق الليل فحسب ، إنما بث فيها، وبأعلى المستويات، روحاً عدوانية فعالة،

وكـان لآرائـه، باعتبـاره “ضابطـاً محترفـاً فـي الجيـش البريطـاني، وزنـاً كـبيراً لـدى القـادة السياسـيين المسـؤولين عـن

الهاغانـاه .(115)”وتـوحش الجنـود اليهـود، وتطبعهـم مـع العنـف،  كمـا هـو حـال أي معسـكر تجنيـد لوحـدات النخبـة

العسـكرية(116)، إنمـا كـان  نتـاج نظـام وينغيـت الصـارم فـي تـدريب فـرق الليـل، بالسـير الطويـل بهـم علـى الطرقـات،

حيث لا يتورع عن ضرب المجندين اليهود على وجوههم -“يبدو أنهم لعقوها” كما يتذكر بريدين-. كان الجنود

البريطانيين، كأولئك الذين يخدمون في فرقة كينغ-كلارك، مثل العريف هاوبروك، ملتزمون عبر تدريب عسكري

بريطـاني مقيـد، وخلال فتـرة خـدمته مـع فـرق الليـل، رأى  كيـف يقـوم رجـل غريـب الأطـوار مثـل وينغيـت بمعاملـة

اليهـود “تقريبـا بقـذارة.. كـان يفعـل مـا يحلـو لـه مـع الجنـود. يمكنـه دفعهـم، ويأمرهـم بالقيـام بـأي شـيء. وكـانوا

يركضون تقريباً مثل القطط، والجراء الصغيرة.(117)”

تلقــى اليهــود تــدريبات علــى يــد البريطــانيين حــول اســتخدام السلاح الأبيــض فــي العمــل ضــد المتمرديــن العــرب،

واستخدام الحراب أثناء القتال، والذهاب للقتال بالحربة، و الغاية القصوى للقتل الشخصي، كما هو الحال، مع

فرقة كينغ-كلارك في أيلول\سبتمبر 1938 في خربة ليد (يشار لها غالبا باسم خربة بيت ليد) حيث يمكن للجنود

أن يــروا عربيــاً مختبئــاً خلــف جــدار، فيــدعو كينــغ-كلارك  أقــرب الجنــود اليهــود: أعتقــد أنــه كــان ديفيــد مــن دغانيــة

[يفترض أنه كيبوتز بيت ديغانيا جنوب بحيرة طبريا]، وقدّمت حركات قتال بالحربة بذراعي. أتذكر أن عينيه اتسعتا

عندما أشرت إلى حربته الثابتة, وأومأت بحيوية ونشاط، فانتزعها وشاهدته يركض نحو خمسين ياردة نحو الجدار،

ثم يقفز ويطعن ببندقيته المثبتة عليها الحربة عدة مرات, وعاد بعد دقيقة إلى جانبي، يحمل في يده بندقية

ماوزر قديمة في يده وحربته غارقة في الدم وعيناه واسعتان من هول ما كان قد فعله للتو.(118)وقد انضمت

وحدات من الهاغاناه في هذا الهجوم، أو هجوم آخر في وقت مختلف ضد القرية ذاتها وكان من بين عناصر

الهاغاناه من سوف يكونوا قادة إسرائيل العسكريين المستقبليين مثل  ييغال ألون وشيمون أفيدان وموشى

دايان، حيث كان من الواضح أن القوات البريطانية اضطرت إلى إيقاف المقاتلين اليهود العاملين في فرق الليل

عن توجيه ضربات  للفلسطينيين ونهب منازلهم(119)

الخلاصة

تتطــرق دراســة اســتخدام الجيــش البريطــاني للفــرق الليليــة الخاصــة هنــا إلــى طريقــة اســتغلال القــوى الإمبرياليــة

لمجتمع محلي استعماري موالٍ لها لإخماد التمردات. والتفاصيل التجريبية لوحشية هذه الفرق ملفتة للنظر،
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لكنهـا غيـر مسـتغربة، حيـث تمكـن الجيـش البريطـاني مـن حشـد المسـتوطنين المحلييـن بقيمـة معنويـة وشعوريـة

لمسـتقبل فلسـطين، كمـا سـيحدث فـي مسـتعمرات أخـرى، مثـل كينيـا فـي الخمسـينيات. كـان الجيـش البريطـاني

 جيشاً محافظا كمؤسسة، حيث ظهر عليه بعض التردد، عندما تعلق الأمر بالحرب غير النظامية على غرار الفرق

الليلية، وبالتالي أوقف عملها بعد عملها الجزئي الوجيز، تلك الحياة القصيرة التي شابها  المخالفات الفظيعة

التــي أســاءت لإدراك وحساســية القيــادة العليــا البريطانيــة والمســؤولين المــدنيين المحلييــن، وغيرهــم مــن ضبــاط

الجيش. وقد تمكنت السيطرة العسكرية المركزية من السيطرة على العنف وتهدئته، وكان استخدام “القوات

الخاصة” في عمليات مكافحة التمرد يتعارض على الدوام مع المحاذير العسكرية التراتبية للجنود الذين يعملون

بشكـل مسـتقل، ممـا يثيـر قلقـاً مـبرراً بشـأن الاتهامـات المتعلقـة بفـرق المـوت الخارجـة عـن السـيطرة و “الحـروب

القذرة..”

كان ويفل هو من وافق على تشكيل الفرق الليلية، ولكن مصدر إلهام هذه الفرق جاء على يد وينغيت، ومحلياً

 علــى يــد قــادة مثــل إيفيتــس، متجــاوزة  هياكــل القيــادة العســكرية المركزيــة باســتثناء الاتفــاق الأولــي لخلــق مــا

سيصبح قوة جديدة غير معروفة، مؤكدة على سلطة المبادرات المحلية عندما يتعلق الأمر بمكافحة التمرد.

وكانت التكتيكات الأساسية لفرق الليل هي ذاتها تكتيكات الجيش البريطاني والمتمثلة في العقاب الجماعي

للسكان المحليين المعادين الذين كانوا يدعمون المتمردين المسلحين، هذه التكتيكات التي باتت واضحة بشكل

صارخ عندما تستخدم بفجاجة من قبل وحدات عسكرية غير تقليدية مثل فرق الليل بقيادة وينغيت الذي لم يقم

بأي عمل يخفي فيه العنف المتأصل في مكافحة التمرد.

……………….

  :Terror in Galilee: British-Jewish Collaboration and the Special Night Squadsالعنــــوان الأصــــلي

in Palestine during the Arab Revolt, 1938–39

: Matthew Hughesالمؤلف

: The Journal of Imperial and Commonwealth Historyالمصدر

: http://dx.doi.org/10.1080/03086534.2015.1083220رابط المقال

تاريخ النشر: 4 أيلول 2015

……

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com21

ملاحظات المؤلف:

سيلاحظ القارىء عدم الدقة في استخدام تعابير مثل  “يشوف”، “صهاينة”، “يهود”، “يهودي”، وسوف يلاحظ

أنهــا كلهــا تشيــر إلــى المجتمــع اليهــودي  فــي فلســطين قبــل العــام 1948؛ فــي بعــض الســياقات، تــم اســتخدام

“يهودي / يهود” بما يناسب ما كانت مستخدمه في حينه  آنذاك، ومن الواضح أنه استخدام غير دقيق. والأمر

ذاته ينطبق على الاستخدام المختلط لـ “عرب” و “فلسطينيين.”
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